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عقاب للمذنب أم للأرشيفي؟: العقاب بالأرشيف  
                    أستاذة مساعدة. سعاد بن شعيرة                                                                                    

 معهد علم المكتبات والتوثيق            . قسم تقنيات أرشيفية                                                                     
 مديرة مساعدة مكلفة بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية                                  

biblsos@yahoo.fr                              

 :ملخص
قــد يســتغرب كــل مــن يقــرأ عنــوان هــذه المقالــة ويستفســر عــن مفهــوم العقــاب بالأرشــيف، مــن      

ناحية وجـوده في أبجـديات المكتبـات والمعلومـات أو حـتى في أبجـديات الحقـوق والعلـوم القانونيـة، أم 
أنـه مصــطلح دخيــل أو جديــد علينــا، هـل هنــاك بالفعــل عقــاب مــن هـذا النــوع، ومــا هــي إجراءاتــه؟ 

 موجه؟  ومن هو المسؤول عن تنفيذه أو اتخاذ القرار بشأنه؟  ولمن
أردنـا مـن خـلال هـذه المقالـة توضـيح هـذا النـوع مـن العقـاب بنظـرة أرشـيفية محضـة، محاولـة منــا      

بمجتمعاتنا أثنـاء ممارسـتهم للمهنـة، حـتى وإن لم يرتكبـوا أي  إلقاء الضوء على ما يعانيه الأرشيفيون
 . خطأ فهم معاقبون

فمن منا لم تمر على مسامعه ظاهرة عقاب الموظفين المـرتكبين للأخطـاء في مهنـتهم بتحـويلهم      
لمصــالح الأرشــيف ســواء لفــترة زمنيــة بســيطة أو طويلــة، حــدث هــذا منــذ زمــن طويــل، حــتى أن عامــة 

الـتي الناس تعود على هذا الأمر الذي أصـبح يبـدو طبيعيـا في نظـرهم لتكـراره، ولعـل الأفـلام العربيـة 
 .تعرض على شاشات التلفزيون أبلغ مثال على ذلك

ومـن منـا لم يسـمع بقـانون إصـلاح السـجون والعمــل للنفـع العـام، الـذي يهـدف مـن ورائــه إلى      
إصــلاح المجتمـــع مـــن خـــلال إيجـــاد حلـــول للحــد مـــن الجريمـــة، ممـــا أدى إلى دمـــج المســـاجين بـــالمجتمع 

للعمـــل بـــالإدارات والمؤسســـات صـــباحا والمبيـــت في  وإعطـــائهم العديـــد مـــن الحـــوافز منهـــا تـــوجيههم
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الســجون مســاءا، إلا أن مثــل هــذه القــرارات أدت إلى ظهــور نــوع جديــد مــن العقوبــات مــن وجهــة 
 .نظرنا للأرشيفيين

وبالمقابل نستعرض أهمية الأرشيف وسـريته، ومـن جانـب آخـر التطـرق للأرشـيفي الـذي توكـل       
 .ي يعد ذاكرة الأمة، هذا ما ستعالجه هذه الورقةله مهام الحفاظ على الأرشيف الذ

 
 :مقدمة
تعــد الجزائـــر مـــن بــين أكثـــر الـــدول العربيـــة اهتمامــا بالأرشـــيف، ذلـــك لأنهــا عملـــت منـــذ عهـــد      

الاســتقلال علــى وضــع الأســس التشــريعية والتنظيميــة لهــذا القطــاع، إضــافة إلى فــتح مجــال التكــوين، 
من أرشيفنا، خاصة بعد ترحيل معظمه لمركز أكس أن بروفانس رغبة منها في الحفاظ على ما تبقى 

مــن طـــرف الإدارة الفرنســـية الاســـتعمارية، والــذي نســـعى نحـــو اســـترجاعه مــن خـــلال المطالبـــة بـــه في 
 .مختلف المحافل الدولية

ولم تقـــف الدولـــة الجزائريـــة عنـــد فـــتح مجـــال التكـــوين فقـــط، وإنمـــا تعـــدتها إلى برمجـــة المســـابقات       
أهمهــا علــى الإطــلاق البرنــامج الخماســي لإنقــاذ الأرشــيف في الفــترة الممتــدة مــن  –يــة والمحليــة الوطن

 02منصـــــب شــــغل دائــــم خـــــلال  612والــــتي كانـــــت نتيجتهــــا تــــوفير -6000إلى ســــنة  9112
 .، وهذا ليس بالعدد القليل، خاصة إذا ما قارناه بالتخصصات الأخرى1سنوات

ضــف إلى ذلــك الزيــارات التفتيشــية والتفقديــة، وكــذا الإشــراف علــى الــدورات التكوينيــة لفائــدة     
عـن عـدم إغفالهـا للجانــب  العـاملين في قطـاع الأرشـيف سـواء المختصـين أو غـير المختصـين، فضـلا

في مقـــدمتها والخـــاص بالأرشـــيف الـــوطني الجزائـــري،  01-99التشـــريعي والتنظيمـــي، فنجـــد قـــانون 

                                                           
http://badjadja.e-: متوفر على الخط. التجربة الجزائرية: منهجية لوضع سياسة وطنية لإدارة الأرشيف. بجاجة، عبد الكريم 1 

monsite.com 62/02/6092: تمت الزيارة يوم. 
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ســـبقته وتلتـــه العديـــد مــن النصـــوص التنظيميـــة الـــتي تكـــاد تلــم بكـــل مـــا يتعلـــق بالأرشـــيف في الــذي 
مختلــف جوانبــه، ســواء مــن ناحيــة البنايــة الأرشــيفية أو عمليــات المعالجــة العلميــة، الحفــظ والصــيانة، 

 . إلخ...الاطلاع على الأرشيف وشروطه وإجراءاته، 
جـاوزات الـتي تـؤثر علـى هـذا القطـاع وعلـى ذاكـرة لكن وبالرغم مـن كـل هـذا، فهنـاك بعـض الت     

أمتنــا، حيــث تتحــدث ورقتنـــا هــذه علــى بعـــض القــرارات ذات الأثــر المباشـــر علــى المهنــة الأرشـــيفية 
وعلى الأرشيف في حد ذاته، والممثلة فيما سبق ذكره في العقوبات المسلطة على المذنبين بتوجيههم 

 .صالح الأرشيف القضائيةأو تحويلهم لمصالح الأرشيف، وخاصة منها م
والجدير بالذكر أن مثل هذه العقوبـات لا تخـرج عـن نطـاق هيمنـة المفهـوم التقليـدي للأرشـيف      

في الأوســاط السياســية ولــدى المســؤولين وأصــحاب القــرار، والــذي مفــاده أن الأرشــيف يعتــبر مجــرد 
ة وقيمـــة هـــذا الأخـــير مـــن قبـــل أوراق قديمـــة يهـــتم هاـــا البـــاحثون، ممـــا يولـــد لـــديهم قلـــة الشـــعور بأهميـــ

معظمهم، وبذلك يسجل غياب دور الوثائق في تسيير شؤون البلاد، وبالتالي اتخاذ القرار، واعتباره 
 .1مصدرا من مصادر المعلومات وسندا للهوية والذاتية

قبــــل التعــــرض لهــــذه العقوبــــات وبصــــفة خاصــــة أحــــدثها، المعتمــــدة أساســــا علــــى قــــانون تنظــــيم     
ة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين، وجـــب التنويـــه بأهميـــة الوثـــائق الأرشـــيفية وكـــذا الســـجون وإعـــاد

مـــدى ســـريتها، وبالتـــالي صـــفات الشـــخص المخـــول لـــه بالحفـــاظ عليهـــا وتـــولي مســـؤوليتها الممثـــل في 
 .الأرشيفي أو الوثائقي أمين المحفوظات

ج الاجتماعي للمساجين، لهذا فقبل كل شيء، نحن لسنا ضد هذا القانون، ونؤيد فكرة الإدما     
إيمانا منا بأهمية ذلك في إصـلاح المجتمـع أو محاولـة الحـد مـن الجـرائم، لكننـا نعـارض فكـرة أن يـدمج 

                                                           
استراتيجية التوثيق والمعلومات وخطط العمل المستقبلي . استراتيجية عربية لتطوير إدارة الوثائق والأرشيف في الوطن العربي. الفخفاخ، المنصف  1

 . 922. ، ص9119المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : تونس. في الوطن العربي
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هـــذا المســـجون بمصـــالح الأرشـــيف، كمـــا نعـــارض كـــذلك أن يعاقـــب الموظفـــون الإداريـــون في مصـــالح 
 . الأرشيف

 
 

 : تحديد المصطلحات
نـــا توضـــيح وشـــرح أهـــم المصـــطلحات بـــه، والـــتي ركزنـــا عليهـــا لمعالجـــة هـــذا الموضـــوع كـــان علي      

 :ووضعناها في العنوان
 مَا يُـعَاقَبُ بِهِ الْمُذْنِبُ ، الجَْزاَءُ باِلشَّرِّ أوَِ ": عَاقَـبَهُ عِقَاباً شَدِيداً (. " مصدر عَاقَبَ )  :العقاب

  ." نَعُ العِقَابُ البَدَنيم مَنْعاً يمُْ " " اِسْتَحَقَّ عَلَى فِعْلِهِ السَّيِّئِ عِقَاباً . " الضَّرْبِ 
  .جـــــــــــــزاء بالض ـــــــــــــرب أو بمـــــــــــــا يـــــــــــــؤلم ويـــــــــــــؤذي البـــــــــــــدنَ : فالعِقـــــــــــــاب البـــــــــــــدني       

، عكسه الثَّواب، عذاب  لابـد مـن تطبيـق قـانون الثّـَواب والعقـاب " وجزاء فعل السموء، الجزاء بالشَّرِّ
ق  إذا كان لابد  من العقاب فليكن على شيء يستح -في العمل، 

 1. 
 المقصود بالأرشيف في هذه المقالة هو الأرشيف كمكان وليس كوثائق؟: الأرشيف 

حيـث يطلـق هـذا المصـطلح علـى الإدارة المسـؤولة علـى انتقـاء وحفـظ وتسـهيل تـداول الوثــائق،      
وتسـمى كــذلك دار الأرشــيف أو دار الوثــائق أو دار المحفوظــات، كمــا يطلــق هــذا المصــطلح كــذلك 

 .2على المبنى أو جزء منه الذي تحفظ فيه الوثائق، والذي يطلق عليه مخزن أو مستودع الأرشيف

                                                           
: متوافر على الخط.قاموس عربي عربي: معجم المعاني  1

om/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%Ahttp://www.almaany.c
8%D9%8A&word=%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8 62/02/6092: تمت الزيارة يوم. 

 .1. ، ص9196دار الثقافة، : القاهرة. قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف. علي ميلاد، سلوى  2
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يأتي من المعنى الوحيـد الموجـود في الكلمـة اليونانيـة  « ARCHIVE »ومصطلح أرشيف      
البيت، المسكن، العنوان، سكنى كبار القضاة ، : المقصود منها « ARKHEION »أرخيون 

وهم أولئـك الأشـخاص الـذين كـانوا يـأمرون، ويتمثلـون في  « ARCHONS »   الأرخونات
ويمتلكـون الحـق في صـنع أو سـن القـانون، وبالتـالي فهـم يحتفظـون من يتمسكون بالسلطة السياسـية 

 .1بالأرشيف في بيوتهم
وقــد ذكــر ســيغموند فرويــد في تحليلــه لكلمــة أرشــيف وعلاقتــه بالــذاكرة، أنــه لا يوجــد أرشــيف      

، مما يؤكد على ضرورة ارتباط 2بدون مكان إيداع، وبدون تقنية إستعادته، ولا أرشيف بدون خارج
كمـا لا يمكـن أن يطلـق عليـه أرشـيف إلا إذا   –مراكـز الأرشـيف  –ف كوثائق بمكان الحفـظ الأرشي

مر على عمليات المعالجة العلمية والفنية والتقنية الـتي يقـوم هاـا الأرشـيفي لتسـهيل عمليـة اسـترجاعه 
بالاعتماد بطبيعة الحال على وسائل البحث، كما لا يوجد أرشيف في الـذاكرة، إذ يجـب أن يكـون 
هنــاك وســيط مــادي لتخزينــه، ممــا يعطينــا انطباعــا لمــا يجــب أن يكــون عليــه الأرشــيف بنظــرة فلســفية 
لكنها تجمع بين المنطق والواقع، حيث ذكر المكان والوثائق والوسيط المادي وعمليات المعالجـة الـتي 

 . تركز على الأرشيفي الذي ذكر ضمنيا
مــن نافلــة القــول بعــد قــراءة هــذا التعريــف، نستشــف مــدى الأهميــة الــتي كــان يوليهــا اليونــانيون      

للأرشيف والأرشيفيون منذ قديم الزمن، وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة وسـريعة لمـا حـدث سـابقا ومـا 
 .يحدث حاليا لأرشيفاتنا فسنجد أن المعادلة معكوسة

 تلك القرارات التي تتخذ بشأن فرد من الأفراد سواء كان المقصود به هو  :العقاب بالأرشيف
 .موظف أو مرتكب لخطأ بتحويله للعمل بمصالح الأرشيف كنوع من أنواع العقوبات

                                                           
 .1. ، ص6002دار الحوار للنشر والتوزيع، : اللادقية. حمى الأرشيف الفرويدي. دريدا، جاك  1
 .62. ، صالمرجع نفسه  2
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 أذنبَ يذُنب ، إذناباً ، فهو مُذنِب من فعل أذنب،: المذنب. 
ذْنِبَ " ارتكب معصيةً وإثماً : أذنب المكلَّفُ   -

ُ
  .عاقب الم

وجد القاضي المتَّهمَ مُذنبًِا ؛ فحكم عليه " ثبتت التهمةُ عليه ( القانون  : )أذنب المتَّهمُ  -
 1."أقرَّ بأن ه مُذنِب  -بالسجن، 

فالمــذنب في هــذه المقالــة هــو كــل مــن ارتكــب ذنبــا أو إثمــا أو خطــأ ســواء كــان موظفــا  وبالتــالي     
وارتكــب الــذنب أثنــاء أدائــه لعملــه، أو ذلــك الشــخص الــذي ارتكــب ذنبــا في حــق القــانون العــام، 

 .ومثل أمام القاضي بالمحكمة، واتخذ صفة المتهم أو المسجون
مــن أنشــطة  –أو أكثــر  –أحــد الأنشــطة هــو ذلــك الشــخص المســؤول الــذي يعمــل في : الأرشــيفي

الأرشــــيف، مثــــل الفــــرز والتنظــــيم، الإضــــافة والقيــــد، الحفــــظ والصــــيانة، الترتيــــب والوصــــف، تقــــديم 
 .2الخدمات المرجعية للباحثين، المعارض ونشر والوثائق

وحري بنا ذكر أن مهنة الأرشيفي هي من أقدم المهن في مجال المعلومات، حيث كانت تحظى      
ية كبيرة في العصـور والحضـارات القديمـة، مقارنـة بمهنـة المكتـبي، إذ ارتبطـت وتركـزت علـى حفـظ بعنا

الوثــائق الخاصــة بالحكــام ورجــال الــدين والمســؤولين، ولم تــتح للصــالح العــام إلا بعــد منتصــف القــرن 
 .3التاسع عشر

 : الأرشيف قديما
                                                           

 : متاح على الخط. معجم اللغة العربية المعاصر  1

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&
word=%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8 

 .96/02/6092: تمت الزيارة بتاريخ
 .1. ، صالمرجع السابق. علي ميلاد، سلوى  2

أكاديميـة الفكــر : بنغــازي. طبيقيـة علــى دار المحفوظـات التاريخيــةدراســة ت: دور الأرشــيف فـي النظــام الـوطني للمعلومــات. عـريبي، محمــد الطـاهر  3
 .92. ، ص6009الجماهيري، 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
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كيـد يلحـظ الأهميـة البالغـة الـتي حظـي هاـا إن المتتبع لتاريخ الأرشـيف وظهـوره منـذ القـدم، بالتأ     
عبر مختلف العصـور السـابقة الـتي تعاقبـت بتعاقـب الحضـارات، فنجـده ارتـبط دومـا بالحكـام والملـوك 
ورجال الدين والسياسة، فكان يحفظ في المعابد تحت مسؤولية رجال الـدين كمـا ثبـت في المـدونات 

في مخـازن لحفـظ  9122ق، ولوحـات الطـين سـنة البردية بمصر، واكتشاف قانون حامورابي في العـرا
بتــــــل الحريــــــري في ســــــورية، والــــــتي اكتســــــبت الطــــــابع السياســــــي ( مــــــاري)الأرشــــــيف بقصــــــر الملــــــوك 

والدبلوماسـي والقـانوني والاقتصـادي، بالإضـافة إلى اكتشــاف أرشـيف مملكـة أوغاريـت، وفي اليونــان 
 .1اكتشفت القوانين المكتوبة والمعاهدات والسجلات

قـــد أدى الأرشـــيف دورا أساســـيا في الحيـــاة السياســـية والإداريـــة للحكـــام، حيـــث كـــان مصـــدرا و      
لقوانينهم مهما كان الوسيط المادي، بحيث كانت وثائقهم تحفظ في سرية تامة حسب الإمكانيات 
المتــوفرة آنــذاك، إذ حفظــت في بدايــة الأمــر في حجــرات مغلقــة، وبعــدها في صــناديق ومخــازن، ومــع 

التي مست الإدارة الحديثة مع نهاية العصور الوسطى، فقد كانت تحفظ في أماكن ملحقة التطورات 
 .2بالإدارة المركزية أو في مباني منفصلة

 : أهمية الوثائق الأرشيفية
لقد أدرك المجتمع الحديث أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوثـائق الأرشـيفية باعتبارهـا مصـدرا       

مات في المجالات الإدارية والبحوث العلمية، إذ بدأ الاهتمـام بمراكـز الأرشـيف أساسيا وهاما للمعلو 
الوطنيــة في تزايـــد نتيجـــة لنمـــو الشـــعور الـــوطني وتطــور الـــوعي الثقـــافي كلمـــا زاد الاهتمـــام بـــأمر إدارة 

، وإن أخص خصائص الأرشيف ودور الوثائق هي أنها تمثـل نقطـة البدايـة في علـوم 3الوثائق الحديثة

                                                           
 .29. ، ص6001مؤسسة الوراق، : عمان. علم الوثائق وتجارب في التوثيق والأرشفة. المالكي، مجبل لازم  1
 .69-60. ، ص9.، ع9.، مج6001، المعرفةمجلة دراسات أكاديمية في المعلومات و . الأرشيف والذاكرة الوطنية. سلال، عاشور  2
 .1. ، ص9116دار الجيل، : بيروت. إدارة الوثائق الأرشيفية. مالك، محمد محجوب  3



والمــــعلـــومـــــات المــــكــــــتبــــات مجلــــــة  3102 
 

[116] 
 

ف المجتمعـــــات ومصـــــادرها الأصــــلية، ولهـــــذا يقـــــال أن تــــاريخ الـــــدول والأمـــــم محفـــــوظ في دور ومعــــار 
 .1وثائقها

وتمثل الوثائق الأرشيفية أساس استمرار وجود كل من الفرد والأمة والمؤسسات الحكومية وحتى      
الاعتماد الخاصة، إذ يشكل عدم الاحتفاظ بالوثائق التي تتضمن المعلومات الضرورية لهم، أو عدم 

عليهــا حالــة مــن الفوضــى وعــدم التنظــيم، فمهمــا كانــت قــدرة الإنســان العقليــة علــى الاســتيعاب، 
فلـيس بإمكانــه اســتيعاب كـل مــا يــرى أو يســمع أو يقـرأ، إذ تحتــاج هــذه القـدرة إلى امتــداد مــن نــوع 
 آخـــر تـــتمكن بواســـطته مـــن تخـــزين المعلومـــات واســـترجاعها في الوقـــت المناســـب، وبـــدون أدنى شـــك

فالمحافظة على الوثائق من الضياع أو التلف أو السـرقة هـي محافظـة أكيـدة علـى الاتجاهـات الفكريـة 
 .2للإنسان الذي أنشأها

الجانــب الأول : وعلــى هــذا الأســاس يمكــن إبــراز أهميــة الوثــائق الأرشــيفية في جــانبين أساســيين      
 : أو العمومية والخاصة، والمبينة فيما يلييمثله الأفراد، والجانب الثاني يتعلق بالمؤسسات الحكومية 

  :أهمية الوثائق الأرشيفية بالنسبة للأفراد
فالفرد منـا محكـوم بالوثـائق منـذ ولادتـه إلى وفاتـه، إذ تبـدأ حياتـه بوثيقـة ممثلـة في شـهادة مـيلاد      

سلســلة مــن إثباتــا لوجــوده، وهــي نفســها الــتي تعــرف بــه وتميــزه عــن غــيره مــن الأفــراد، ثم تتبــع ذلــك ب
الوثــائق الـــتي يحصــل عليهـــا ســواء في مســـاره التعليمـــي أو المهــني أو حـــتى الشخصــي، كوثـــائق الحالـــة 
المدنية بتنوعها، وثائق الحالة الصحية، وغيرها، كما تلاحقه هـذه الوثـائق حـتى بعـد وفاتـه في شـكل 

رشــــيفه الخــــاص،  شــــهادة الوفــــاة، هــــذا بالنســــبة للوثــــائق الرسميــــة، إذ بإمكــــان الفــــرد كــــذلك تجميــــع أ
ــــة  ــــتي يتعامــــل معهــــا، وأي ــــتي يحصــــل عليهــــا مــــن المؤسســــات ال كالمراســــلات الخاصــــة، الوصــــولات ال
                                                           

 .66. ، صالمرجع السابق .المالكي، مجبل لازم  1
: مـذكرة ماجسـتير. فلسـطين –والمعاشـات متطلبـات نجـاح نظـام إدارة الوثـائق الإلكترونيـة فـي الهيئـة العامـة للتـ مين . عـزات كسـاب، محمـد خـير  2

  .69 .، ص6009كلية التجارة، : الجامعة الإسلامية: غزة: إدارة الأعمال
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، كمـا تعتـبر الصـور كـذلك 1قصاصات من الجرائد والمجلات التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لـه
 .ومقاطع الفيديو ضمن مجموعة أرشيفه الخاص

وتنبـــع أهميـــة الوثـــائق الأرشـــيفية كـــذلك مـــن أهميـــة المصـــلحة الـــتي تبرزهـــا أو تحفظهـــا، إذ كلمـــا      
عظمت هذه المصلحة انعكس ذلك على أهمية الوثائق المنتجة، ويمكن إبراز تلك الأهمية في المصالح 

 :2التالية
 إثبات الشخصية وما يتعلق هاا من وثائق. 
 إنجاز معين كالشهادات العلمية والمهنية والتقديرية إثبات. 
  ،تشــجيع الحركــة الاقتصــادية وحركــة الســوق مــن خــلال الأوراق النقديــة والشــيكات والســندات

 .وغيرها
  إظهار حق معـين، كحـق السـفر الـذي يظهـره جـواز السـفر، وحـق السـياقة الـذي تظهـره رخـص

 .د ملكية العقارات وغيرهاالسياقة، وحق التمتع بالأملاك الذي تبرزه عقو 
  الدراســـات التاريخيـــة ودراســـات الـــتراجم، وذلـــك مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى ســـجلات المحـــاكم

 . والإدارات الرسمية
  :أهمية الوثائق الأرشيفية بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة

، وكذا الدور الذي وتكمن أهمية هذه الوثائق في أهمية المعلومات التي تحويها من جميع الجوانب     
تلعبــه في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، وبمــا أنــه لا يمكــن الاعتمــاد علــى الــذاكرة فقــط فــإن المؤسســات 
والشركات تحتفظ دوما بالسجلات والوثائق التي تنتجها أو تستلمها في إطار نشاطها اليومي، وفق 

                                                           
 .66-69. ، صالمرجع نفسه   1
 .99-92. ، ص6009جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض. أمن الوثائق والمعلومات. عطيات، عبد الرحمن شعبان  2
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طلبهــا أو الحاجــة إلى  أنظمــة محــددة وواضــحة وبترتيــب منطقــي ســهل بغيــة اســترجاعها بســرعة حــين
 :   1استخدامها، ومن هنا تبرز أهميتها في الجوانب التالية

كونهــا مصــدرا رسميــا وصــحيحا وموثقــا للمعلومــات، حيــث لا يقبــل الشــك : أهميــة إعلاميــة دائمــة
 .والتزوير ولا يتوفر في أي مصدر آخر

فاع عنــه، فهــي تنــتج إذ تســتعمل كشــهادة إثبــات حــق مــن الحقــوق أو الــد: أهميــة رســمية قانونيــة
 .بصفة تلقائية أثناء أداء الإدارة لعملها اليومي، بحيث تعكس نشأتها ونموها وتطور أنشطتها

حيث يعتمد عليها في إجراء الدراسات الجامعية نظرا لمـا تحويـه مـن معلومـات موثقـة  :أهمية علمية
  .وصحيحة ورسمية، ويعد المجال التاريخي والإداري الأكثر استخداما لها

إذ تســاهم في نشــر الــوعي لــدى أفــراد المجتمــع بأهميــة الأرشــيف والحفــاظ عليــه، وكــذا : أهميــة ثقافيــة
غــرس روح الانتمــاء للــوطن مــن خــلال إقامــة المعــارض ومختلــف النشــاطات الثقافيــة في إطــار تثمــين 

 .اضرالأرشيف، بالاعتماد على ما تختزنه المراكز الأرشيفية من وثائق قيمة تربط الماضي بالح
 :2كما يمكن أن يضاف إليها الأهمية الإدارية والمالية والتاريخية، والتي ندرجها في النقاط التالية      

من خلال مساعدة المؤسسة علـى إنجـاز الأعمـال الإداريـة الجاريـة، وتـوفير المعلومـات : أهمية إدارية
 .للقيادات الإدارية في مجال اتخاذ القرارات

 . المعاملات المالية داخل المؤسسة وخارجها، كالفواتير والسجلات وغيرهاوتكمن في: أهمية مالية
وتتضــــمن الوثــــائق ذات العلاقــــة بتأســــيس المؤسســــة وتطــــور سياســــتها وإجراءاتهــــا  :أهميــــة تاريخيــــة

 .وهياكلها الإدارية، وكذا مختلف الأحداث التي تمر هاا وخطط تطويرها

                                                           
: علــم المكتبـــات: مـــذكرة ماجســتير. أرشــيف ولايــة قســـنطينة نموذجــا: تكنولوجيـــا المعلومــات وتطبيقاتهــا فـــي مجــال الأرشـــيف. بوسمغــون، إبــراهيم 1
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يمكــن أن نــربط أهميــة الوثــائق الأرشــيفية لــدى الإدارات والمؤسســات العموميــة والخاصــة  كمــا        
 بالمميزات التي تحملها، 
 : 1والمبينة في النقاط التالية

 القيمة الإثباتية وأثرها على اتخاذ القرارات. 
 ط سـير تمثل مخزنا هائلا وسجلا دقيقـا لحيـاة الجهـاز الإداري، نظـرا لمـا تحويـه مـن بيانـات عـن خـ

 .العمل
  المســاهمة في تحقيــق أهــداف المؤسســة أو الإدارة، وبالتــالي النجــاح في عملهــا، مــن خــلال تــوفير

 .المعلومات اللازمة لإنجاز الأعمال في صورة صالحة للاستخدام
 المساهمة في سريان الوثائق الإدارية داخل المؤسسة بطريقة منظمة وسهلة غير معقدة. 

مما سـبق ذكـره مـن أهميـة بالغـة للوثـائق الأرشـيفية ودورهـا في حيـاة الفـرد والمؤسسـات،  انطلاقا      
وجب التنويـه إلى ضـرورة الحفـاظ عليهـا وتـوفير عنصـر الأمـن الـذي يعـد أكثـر مـا يجـب التركيـز عليـه 

 . حفاظا على ذاكرة الأمة
ألكســندر وبـيرك أنــه إذا وعمومـا يمكـن التحقــق مـن أهميـة الوثــائق مـن خـلال مــا أكـده العالمـان      

تحطمــت كــل الآلات الحديثــة ومعامــل الــذرة وبقيــت دور الوثــائق والمكتبــات لــتمكن رجــال العصــر 
والعلماء من إعـادة بنـاء الحضـارة الآليـة والذريـة، ولكـن في المقابـل لـو ضـاعت الوثـائق والكتـب فـإن 

 .2عصر القوى الآلية وعصر الذرة يصبحان شيئا من آثار الماضي
لهذا نجد الملوك قديما ينقلون معهم أرشيفهم في رحلاتهم، وحتى بالنسبة للرؤسـاء حـديثا موقفـا و     

إيجابيا حـول الأرشـيف، ومثـال ذلـك رئـيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هربـرت هـوفر أثنـاء  وضـعه 
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ســـنودع هـــذا : "، حيـــث قـــال9122فيفـــري  60لحجـــر الأســـاس لبنـــاء دار الوثـــائق الأمريكيـــة يـــوم 
ان أقدس ما نملك من وثائقنا التاريخيـة الـتي هـي الأصـول لإعـلان الاسـتقلال ودسـتور الولايـات المك

 .1"المتحدة
 :أمن الوثائق الأرشيفية

والمقصود بأمن الوثائق هو المحافظـة عليهـا مـن السـرقة والضـياع والـدمار والتفشـي، والاطـلاع        
ذلــك أن هــذه الوثــائق تحــوي معلومــات  غــير المصــرح بــه لأشــخاص غــير مصــرح لهــم وغــير مختصــين،

ذات أهميــة خاصــة، لــذا وجــب المحافظــة عليهــا ومثــال ذلــك التقــارير والمشــروعات الــتي لا تــزال قيــد 
 .2الدراسة ومختلف الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بالأنشطة الداخلية للمؤسسة

اح بالـدخول لمصـالح يجب أن تـولي مسـألة أمـن الوثـائق أهميـة خاصـة، مـن خـلال عـدم السـمو      
الأرشيف إلا للأرشيفيين باعتبارهم المسؤولين على الحفاظ على الوثائق الأرشيفية بمؤسساتهم، وكذا 
عــدم الســماح بــالإطلاع علــى الوثــائق لجهــات غــير مــرخص لهــا، وكــذلك يجــب الانتبــاه إلى مســألة 

 .     العبث بالوثائق وسوء استعمالها
دد مـن الوثـائق علـى قـدر مـن الأهميـة للمعلومـات الخطـيرة الـتي فمصالح الأرشـيف تتضـمن عـ       

تحتويها، أو أنها تعالج قضايا حديثة لم يمـض عليهـا زمـن طويـل، ومـن الضـروري المحافظـة علـى سـرية 
 . 3جراء المتخذ بصددها، ولا يسمح بالإطلاع عليها قبل مرور سنوات عديدة عليهاالإ

ومن الأمور المهمة في حمايـة الوثـائق مـن التعـرض للسـرقة، اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للسـيطرة        
على مداخل ومخارج البناية، ويجب أن يحدد عدد الأشخاص الذين يتطلـب عملهـم بالمسـتودعات،  
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 كعمال النظافة، ولا يسمح لغير موظفي الأرشيف بإدخال واستخراج أي وثائق مـن المسـتودعات،
لأن هــذا العمــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلى عــدم إعــادة الوثــائق إلى مكانهــا الصــحيح، ومــن الصــعوبة  
كشف هذه الأخطاء في حينهـا، وكـذلك الأمـر بالنسـبة للوثـائق الـتي تتعـرض للسـرقة، فلإنهـا قـد لا 

 .1تكتشف إلا بعد زمن طويل من حدوث السرقة
 : أهمية أمن الوثائق والمعلومات

 :2أمن الوثائق والمعلومات انطلاقا من سببين أساسيين هماتندرج أهمية    
  كـل الوثــائق والمعلومــات الــواردة والصــادرة والمحفوظـة في المؤسســة تعتــبر ســرية ولا يجــب الاطــلاع

عليها من طرف أي شخص غـير المختصـين، إذ يعتـبر هـذا الأمـر احتيـاط عـام تقتضـيه المحافظـة 
 .على سرية العمل بوجه عام

 ـــاك بعـــض ا لوثـــائق والمعلومـــات لهـــا صـــفة ســـرية خاصـــة، لهـــذا يجـــب الـــتحفظ عليهـــا بشـــكل هن
 .يكسبها عناية خاصة خلال تداولها وحفظها والاطلاع عليها

لهذا نجد الجانب القانوني في التشريع الأرشيفي لدى الـدول يضـع شـروطا معينـة وآجـال محـددة      
علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر نجـــد القـــانون لحفــظ الوثـــائق وكـــذا الاطـــلاع عليهـــا، وبالنســـبة للجزائـــر 

سنة من إنتاجـه، غـير  62حدد بأنه يفتح الأرشيف العمومي للاطلاع بحرية ومجانا بعد  99-01
أنــه ومــن أجــل حمايــة الســيادة الوطنيــة والنظــام العــام وشــرف العــائلات، فــإن الاطــلاع علــى بعــض 

 :3التاليالوثائق لا يتم إلا بعد انقضاء الأجل المحدد على النحو 
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 20 ابتداء من اختتام القضايا المطروحة أمام القضاء وليست لها صلة بالحياة الخاصة  سنة
 .بالأفراد

 20 ابتداء من تاريخ السند، بالنسبة للوثائق التي تهم أمن الدولة أو الدفاع الوطني،  سنة
 .وسيحدد قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم

 900 ابتداء من تاريخ ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحوي معلومات فردية ذات  سنة
 .طابع طبي، لا سيما الملفات التي تخص حياة الأفراد الخاصة

والمتعلق بفتح الأرشيف العمومي  99/02/9116المؤرخ في  02كما حدد المنشور رقم         
 : 1 للاطلاع طرق الاطلاع على النحو التالي

الأرشيف التابع للأرصدة المذكورة أعلاه يمكن الاطلاع عليه في مركز الأرشيف الوطني من قبل     
أي شخص يحمل الجنسية الجزائرية، والمتحصل لبطاقة الدخول لذلك المركز، وتمنح هذه البطاقة 

 :بعد ملأ طلب مرفق بالوثائق التي تثبت عن
  (.سخة البطاقة المهنيةشهادة جامعية أو ن)صفة باحث، معلم أو طالب 
  (.نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية)الجنسية الجزائرية 
 شهادة الإقامة. 
 صورتان شمسيتان. 
 الاطلاع على الأرشيف يكون بالمركز فقط. 

 :العوامل المؤثرة في أمن الوثائق والمعلومات
 :2ها في النقاط التاليةهناك عدة عوامل تؤثر في أمن الوثائق والمعلومات، يمكن إيجاز       
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  اختيـــار مكـــان حفـــظ وإدارة الوثـــائق والمعلومـــات، والـــذي يجـــب أن يتوســـط المصـــالح والإدارات
 .الأخرى

  عــــدم الســــماح لغــــير العــــاملين والمتخصصـــــين بنظــــام الحفــــظ والاســــترجاع بالتواجــــد في مصـــــالح
 .الأرشيف بغير داعي، مع مراعاة كل عوامل الأمن والسرية

  أدوات تداول الوثائق والملفاتاتباع إجراءات و. 
  اختيــار موقــع مصــالح الأرشــيف بعيــدا عــن مختلــف الأخطــار والكــوارث كــالتلوث الجــوي والنــيران

 .وتجمعات التوصيلات الكهربائية، وشبكات المياه والمجاري
 ـــــد ـــــالتجهيزات والمعـــــدات الحديثـــــة لحفـــــظ وصـــــيانة وتـــــداول الوثـــــائق  تزوي مصـــــلحة الأرشـــــيف ب

 .والمعلومات على اختلاف أنواعها بالمؤسسة
 ضرورة توفير شروط الحفظ المناسبة وفق المعايير الدولية. 
  تـــوفير البنيـــة التحتيـــة مـــن المســـتلزمات بغـــرض الحفـــظ والاســـترجاع والتـــداول، كالأثـــاث وأجهـــزة

 .كافحة الحرائق، أجهزة شفط المياه والغبار والأتربةالإنذار وم
  اســتخدام مــا تــوفره الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، مــن وســائل عمــل النســخ الاحتياطيــة وتــداول

 .الوثائق والمعلومات وفق النظم التكنولوجية
 :التجهيزات الأمنية بمراكز الأرشيف

هنــاك العديــد مــن التجهيــزات الواجــب توفرهــا بمراكــز الأرشــيف لضــمان حمايــة وأمــن الوثــائق،      
ســــواء كــــان ذلــــك مــــن العوامــــل الطبيعيــــة، أو مــــن تصــــرفات الإنســــان، فهنــــاك أجهــــزة تســــتخدم في 
اكتشاف السرقة مثل جهاز الالتراسونيك الذي يرسل موجات تحدد حركة السارق، وكذلك أجهزة 

لـــتي ترســل موجـــات مغناطيســية تحـــدد حركــة ومكـــان العميــل، ويـــتم الاســتعانة بالـــدوائر الميكرويــف ا
التلفزيونيــة المغلقــة والــتي تتصــل بغرفــة الــتحكم لمراقبــة مــداخل المبــنى مــن الخــارج وتحركــات المســتفيدين 
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والعاملين في الداخل، حيـث يـتم تركيـب كـاميرات تليفزيونيـة صـغيرة في الأسـقف بزوايـا محـددة لنقـل 
 .1تسجيل كل التحركات على شرائط لمراجعتها عند الضرورةو 

أمــا بالنســبة للتجهيــزات الأخــرى، تتمثــل عمومــا في أجهــزة قيــاس الحــرارة والرطوبــة وأجهــزة         
إطفاء الحريق، وأجهزة امتصاص الرطوبة وغيرها من التجهيزات التي تعمل على توفير شروط الحفظ 

 .بالمراكز الأرشيفية
التطرق لأهميـة الوثـائق الأرشـيفية وضـرورة الحفـاظ عليهـا مـن خـلال تـوفير الشـروط اللازمـة بعد      

وفي مقدمتها الأمن، وجب علينا التعريف بالشخص المخول له بالحفاظ على هذه الوثائق، والممثل 
 في الأرشـيفي أو الوثـائقي أمــين المحفوظـات، وحـتى بــالنظر إلى تسـمية وظيفتـه نجــدها تـرتبط بــالأمن،

حيـــث يعتـــبر ذلـــك الشـــخص أو الموظـــف المســـؤول عـــن أمـــن الوثـــائق وكـــذا المعلومـــات الـــتي تحويهـــا 
 .بمختلف المؤسسات

 :الأرشيفي
أخصــائي المعلومــات الــذي يمثــل عقــل وفكــر المؤسســة الــتي يعمــل هاــا، وبــدون هــذا العقــل لا  هــو   

 .القراراتات، مما يؤثر في اتخاذ تعمل أي مؤسسة، نظرا لما يقدمه يوميا من خدم
وهــــذا مــــا تؤكــــده الحقيقــــة العلميــــة الثابتــــة والــــتي مفادهــــا أن القــــرار الصــــحيح لا يتخــــذ بــــدون تــــوفر 

 . 2معلومات
والأرشيفي حسب ميثاق أخلاق المهنة للمجلس الدولي للأرشيف، هو ذلك الشخص الـذي      

 .     1تصرف فيهتتمثل مسؤوليته في مراقبة الأرشيف والتكفل به ومعالجته وحفظه وصيانته وال

                                                           
 .999. ، صالمرجع نفسه  1
المجلة العربية .  (الجانب المضيء في المعلومات العربية( )دور أخصائي المعلومات في حفظ وتطور المعرفة البشرية!!! )هل آن الفخر بمهنتك... أيها المهني. سالم، شوقي  2

 .909-902. ، ص9. ، ع1. ، مج9199، للمعلومات



والمــــعلـــومـــــات المــــكــــــتبــــات مجلــــــة  3102 
 

[125] 
 

 :الأرشيفي وحماية الأرشيف
لقــد أصــبح الأرشــيفي مطالبــا أكثــر مــن غــيره مــن مســؤولي المعلومــات بحمايــة الوثــائق الإداريــة      

والمحافظــة عليهــا، باعتبارهــا أحــد الروافــد الأساســية للنظــام الــوطني للمعلومــات، وهــو في هــذا الاتجــاه 
برنــامج التنميــة مطالــب بالاســتعانة بأســاليب الإدارة العامــة باعتبــار أن الوثــائق جــزء لا غــنى عنــه في 

الإداريــة بالدولــة، ولكــي يــتمكن الأرشــيفي مــن القيــام بواجبــه علــى أكمــل وجــه، وتــتمكن الســلطة 
الأرشيفية بالدولة في الوقت نفسه من السيطرة على تدفق الوثائق والتحكم فيهـا، لا بـد مـن وجـود 

ا الوثــائق الحيويــة ، إذ يجــب قصــر دخــول الأقبيــة الســرية الــتي تحفــظ هاــ2نقــاط أو مراكــز للــتحكم هاــا
على عدد قليل مـن المـوظفين المصـرح لهـم بـذلك، كمـا يجـب التحقـق مـن هويـة المـترددين علـى مركـز 
الأرشيف والتأكد من عدم ارتكاهام أي جرائم، بمعنى أن الأشخاص المترددين على الأرشيف يجب 

والتحقــق مــن هــذا  أن يتصــفوا بالأمانــة، ووجــب علــى الإدارات والمؤسســات بمعيــة الأرشــيفي التأكــد
، 3الجانــب الأمــني، وعــلاوة عــن ذلــك يجــب أن تســند إدارة مركــز الأرشــيف إلى مســؤولين ذوي ثقــة

حتى أن العديد من مراكز الأرشيف لا تسـتقبل المتربصـين لضـمان حمايـة وثائقهـا، وأن العديـد منهـا  
رار تلــك كـذلك تــرفض توجيــه عمـال مــؤقتين بمصــالح الأرشـيف، وذلــك لكــونهم سـيطلعون علــى أســ

المؤسسات وعلى أسرار الأشخاص المذكورين بتلك الوثائق المحفوظة بمخازنها، لهـذا ومـن أجـل عـدم 
تعــريض المعلومــات الخاصــة بــالأفراد والمؤسســات مهمــا كانــت درجــة ســريتها تعمــل تلــك المؤسســات 
وخاصـة منهــا ذات الطــابع الأمــني والعسـكري علــى مــنح مســؤولية الأرشـيف لمخــتص يوظــف بصــفة 

 .ائمة وليست مؤقتةد
                                                                                                                                         

، 9-6. ، ع6000، المجلـة العربيـة للأرشـيف والتوثيـق والمعلومـات. لأرشـيفحـول ميثـاق أخـلاق المهنـة للمجلـس الـدولي ل. الفخفـاخ، المنصـف  1
 .960. ص
 7.، ص6009الملك فهد الوطنية،  مكتبة: الرياض. الأرشيف الوسيط ودوره في تقييم واختيار الوثائق للحفظ التاريخي. الشريف، أشرف محمد  2
 .999-901. ، صالمرجع نفسه  3
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وحينمـــا نـــتكلم عـــن المؤسســـات ذات الطـــابع الأمـــني والعســـكري، فنجـــدها متشـــددة في قبـــول      
توظيــف أي شــخص في أي مصــلحة، إذ يجــب أن تســبق عمليــة توظيفــه تحريــات أمنيــة دقيقــة فمــا 

 .بالك بالأرشيف الذي يحوي ذاكرة تلك المؤسسة
الأرشــيفيين نجــد دولــة الإمــارات تشــير في قانونهــا أن كــل وعلــى ســبيل المثــال بالنســبة لتوظيــف       

موظـــف مكلـــف بجمـــع الوثـــائق أو صـــيانتها أو الإشـــراف عليهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت بموجـــب أحكـــام 
القانون، يكون مسؤولا عن المحافظة علـى مـا تحويـه مـن أسـرار، ولا يجـوز لـه إفشـاء أي سـر منهـا أو 

 . 1ناطلاع الغير عليها إلا وفق أحكام القانو 
وبالتـــالي فـــإن مهـــام الإطـــارات الأرشـــيفية أينمـــا عينـــت هـــي حمايـــة ومعالجـــة الأرشـــيف بصـــفة       

 . 2ديناميكية، كون الأرشيف مصدر معلومات لتسيير القضايا الجارية وثورة ثقاقية وتاريخية وطنية
 : 3لق بما يليوإذا ألقينا نظرة على مبادئ الأرشيفي في ميثاق شرف مهنة الأرشيفي، نجدها تتع    
  التزام الأرشيفي باحترام الإطار التشريعي في حق الاطلاع واحترام الحيـاة الخاصـة للأفـراد وسـرية

 .الوثائق وأمن الدولة
 بالموضــوعية والمصــداقية أثنــاء معالجــة الوثــائق، مـع تجنــب المواقــف الــتي تعكــس المصــلحة  لالتحليـ

 .ات الموجودة في الأرشيف والتصريح هااالشخصية في تسيير الوثائق وعدم استعمال المعلوم
لهــذا، يتوجــب علــى كــل أرشــيفي الالتــزام بمبــادئ الميثــاق الــتي لا تخــرج عــن نطــاق الأخلاقيــات      

العامــة، وذلــك ضــمانا لحمايــة الأرشــيف وصــيانته مــن كــل الأخطــار ســواء كانــت طبيعيــة أو بشــرية، 
وكذا حماية الأشخاص المذكورين بالوثائق من خـلال الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات وعـدم تسـريبها،  
                                                           

 .6009ديسمبر  99بتاريخ . 99المادة . الإمارات العربية المتحدة. بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث 6009لسنة ( 6)قانون اتحادي رقم   1
 . الأرشيفيين –، متعلق بظروف العمل للوثائقيين 9119ديسمبر  99المؤرخ في  96منشور رقم   2

3 ICA. Code de déontologie des archivistes. En ligne : http://www.ica.org/5556/documents-de-

rfrence/code-de-dontologie-de-lica.html. Consulter le 05/04/2013. 

http://www.ica.org/5556/documents-de-rfrence/code-de-dontologie-de-lica.html
http://www.ica.org/5556/documents-de-rfrence/code-de-dontologie-de-lica.html
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هذه الأخيرة التي تعاقب كل من  –كما أنها تتلاءم والتشريعات المنظمة للمهنة في شتى دول العالم 
 .يخالفها

بعد التطرق للأرشيف وأهميته، وكذا التعـرف علـى الأرشـيفي ودوره في حمايـة الوثـائق الأرشـيفية      
يقتضيه ميثاق أخلاق وحفظها وضمان أمنها وسلامتها، وخاصة ما يرتبط بالجانب الأخلاقي وما 

المهنــة المعتمــد مــن طــرف المجلــس الــدولي للأرشــيف، وجــب التنويــه إلى تلــك القــرارات المتخــذة  غــير 
المدروسة من طرف بعض المسؤولين، والتي تتنافى وما سبق قوله، وتكون سببا في تعريض الأرشـيف 

ة أخــرى، لهــذا ســنحاول للخطــر مــن جهــة، والتــأثير ســلبا علــى المهنــة الأرشــيفية والأرشــيفي مــن جهــ
ـــــات ـــــوعين مـــــن العقوب ـــــة، : التطـــــرق إلى ن العقوبـــــات الخاصـــــة بـــــالموظفين في إطـــــار الوظيفـــــة العمومي

 .والعقوبات الخاصة بالأشخاص العاديين والمرتكبين لذنوب وأخطاء في حق القانون العام
 :العقوبات الخاصة بالوظيفة العمومية

ـــ          تي تتخـــذ بشـــأن المـــوظفين المهملـــين والمـــرتكبين لأخطـــاء انطلاقـــا مـــن القـــرارات العديـــدة ال
مهنيــة، بتــوجيههم للعمــل بمصــالح الأرشــيف بالمؤسســات والإدارات العموميــة لفــترات زمنيــة تختلــف 
حسب درجة الخطأ، حيث يقوم البعض مـن كبـار المسـؤولين بمعاقبـة بعـض العـاملين بـنقلهم لمصـالح 

والمشـــاغبين والكســـالى، وحـــتى المرضـــى المصـــابين  الأرشـــيف، الـــتي تصـــبح مقـــرات للمغضـــوب علـــيهم
بـــأمراض مزمنـــة، غـــير مبـــالين كـــون هـــذا الأرشـــيف هـــو عصـــب المؤسســـة أو الإدارة الـــذي يحـــرك كـــل 
الأقســـام ويســـاهم في تســـيير العمـــل مـــن خـــلال تـــوفير الوثـــائق والملفـــات، باعتبـــاره مســـتودعا ومخزنـــا 

يـه بعـين الأهميـة الـتي تسـتحق التقـدير ولـيس لأسرار تلك المؤسسات، لهـذا فمـن الأجـدر أن ينظـر إل
،  وقد عايشـنا مثـل هاتـه القـرارات أثنـاء تولينـا لمهنـة الأرشـيف سـابقا، ممـا تبـادر إلى ذهننـا 1العكس

                                                           
 .29. ، ص9111دار غريب، : القاهرة. العربيةالمدخل إلى دراسة الوثائق . حمودة، محمود عباس 1
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ضــرورة الرجــوع إلى قــانون الوظيفــة العموميــة بــالجزائر، والبحــث عمــا إذا كانــت مثــل هاتــه العقوبــات 
 : 1مدرجة به، فلاحظنا ما يلي

يشمل الباب السابع من القانون النظام التأديبي للموظف، حيث يعـنى مـن خلالـه أن كـل تخـل     
عن الواجبات المهنية أو المساس بالانضباط، وتعد كل مخالفة من طرفه أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه 

الـتي خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبيـة، الـتي تتحـدد حسـب درجـة جسـامة الخطـأ والظـروف 
ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبـة علـى سـير المصـلحة وكـذا الضـرر الـذي لحـق 

 .هاذه الأخيرة أو بالمستفيدين من المرفق العام
درجات نوردها  09تصنف العقوبات التأديبية وفق هذا القانون إلى : أنواع العقوبات الت ديبية    

 :فيما يلي
 التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ: تشملو  :الدرجة الأولى. 
 أيام، والشطب من قائمة التأهيل 2التوقيف عن العمل من يوم إلى : وتشمل :الدرجة الثانية. 
 أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين،  9إلى  9التوقيف عن العمل من : وتشمل: الدرجة الثالثة

 .النقل الإجباري
 إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح التنزيل: وتشمل :الدرجة الرابعة. 

من نفس القانون أنه في حالـة ارتكـاب الموظـف خطـأ جسـيما، يمكـن  962وقد نصت المادة      
أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه 

 .فورا

                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  92الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  9966جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــادى الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  91؛ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤر خ في  02-02أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  1  6002جويليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يولي

 .6002، 92. ع. الجريدة الرسمية الجزائرية. المتضم ن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية
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ف أخطاء مهنية، حددها القانون وصنفها لتكـون وتنفذ هذه العقوبات في حال ارتكب الموظ     
 .متلائمة مع العقوبات المذكورة أعلاه

 أجزاء أو درجات نوردها فيما يلي 09تصنف هذه الأخطاء إلى : الأخطاء المهنية : 
 وتتمثـل في كـل إخـلال بالانضـباط العـام الـذي بإمكانـه أن : أخطاء مهنية مـن الدرجـة الأولـى

 .يمس بالسير الحسن للمصالح
 وتشمل الأعمال التي يقوم من خلالها الموظـف إمـا بالمسـاس  :أخطاء مهنية من الدرجة الثانية

ـــــة /ســـــهوا أو إهمـــــالا بـــــأمن المســـــتخدمين و أو أمـــــلاك الإدارة، أو الإخـــــلال بالواجبـــــات القانوني
 .الأساسية

 الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي وتشمل: أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة: 
 .تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية .9
 .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه .6
 .رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول .2
 .إفشاء الأسرار المهنية إفشاء أو محاولة .9
 .استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة .2
 وتشمل الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي: أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة: 

الاســتفادة مــن امتيــازات، مــن أيــة طبيعــة كانــت، يقــدمها لــه شخــــص طبيعــي أو معنــــوي  .1
 .ابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفتهمق
 .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل .2
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي  .3

 .من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة
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 .للمصلحة إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن .4
 .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية .5
 .الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر .6

 92مــن نفــس القــانون أن الموظــف الــذي يتغيــب عــن العمــل لمــدة  999كمــا تــنص المــادة          
يوما متتالية على الأقل، ودون تقديم مبرر مقبول، تتخذ السلطة الـتي لهـا صـلاحيات التعيـين إجـراء 

 .العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم
لمــا يحويــه قــانون الوظيفــة العموميــة بــالجزائر، خاصــة مــا تم ذكــره مــن أخطــاء مهنيــة  بعــد التطــرق     

وتصـنيفات، وكـذا العقوبـات الموازيــة لهـا، ونظـرا لمــا تم الإشـارة إليـه مــن عقوبـات المـوظفين بتحــويلهم 
 : للعمل بمصالح الأرشيف، يمكننا استنتاج النقاط التالية

 المسير للوظائف العمومية بتطبيق ما اصطلح عليه في  لا يوجد ما ينص صراحة في هذا القانون
 .هذه الدراسة بالعقاب بالأرشيف

  ،في اعتقادنــا أنــه هنــاك فهــم خــاطئ مــن طــرف المســؤولين للعقوبــات مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة
وخاصة ما يتعلق بالتنزيل من الرتبة، وهذا مـا يـتلاءم ونظـرتهم السـلبية للأرشـيف كونـه لا فائـدة 

لا قيمة له، وكأن التنزيل من الرتبة يوازيـه وظيفـة الأرشـيفي، وهـذا مـا يـؤثر علـى الأرشـيفي منه و 
 .ومهنته بالسلب

  إذا مــا نظرنـــا إلى الأخطــاء المهنيـــة مــن الدرجـــة الثالثـــة والرابعــة، نجـــدها ذات الأثــر الســـلبي علـــى
المهـني وغـير ذلـك الأرشيف في حد ذاته، إذ تـرتبط بشـكل كبـير بالوثـائق الإداريـة وإفشـاء السـر 

 .من الأمور التي تتنافى والحفاظ على أمن وسلامة الوثائق الأرشيفية
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بعــد التطــرق لهــذه النقــاط، وجــب التســاؤل عــن مــا ذنــب الأرشــيفي مــن كــل هــذا، هــل بآدائــه     
لوظيفته في ظل مثل هذه الممارسات يعد معاقبا؟ إذا ما سلمنا أن تلـك الإدارات والمؤسسـات الـتي 

 .تنفذ مثل هذا الإجراء يعمل هاا
هــل فكــر المســؤولون عــن عواقــب قــراراتهم غــير المدروســة؟ ســواء مــا تعلــق ذلــك بالنســبة لأمــن      

وسرية المعلومات التي تحويها الوثائق الأرشيفية المحفوظة بمخازنها والتي تمثـل ذاكـرة تلـك المؤسسـات، 
في تلـك المؤسسـة، وخاصـة إذا كــان  أو مـا يتعلـق بـأثر ذلـك علـى الأرشـيفي الــذي يعـد وكأنـه مـذنبا

 .هذا الأرشيفي اتجه مجبرا لهذه المهنة وليس مخيرا
 وهل روعيت كذلك الحالة النفسية للأرشيفي أثناء اتخاذ مثل هذه القرارات؟     

نأتي الآن إلى النوع الثاني من العقوبات، والتي تنفذ بطريقة قانونية تحت لواء وزارة العدل، من      
تمادها على وثائق رسمية، ألا وهي العقوبات البديلة، ففيما يلي محاولة منا في التعريف هاا خلال اع

وإبــراز علاقتهــا بالأرشـــيف، وتجــدر الإشـــارة إلى أن هــذا النــوع مـــن العقوبــات اصـــطلح عليــه ســـابقا 
 :بالعلاج العقابي، والذي سنتعرض إليه في العنصر الموالي

 :العلاج العقابي
هذا المفهوم أساسا بالهـدف المـراد مـن وراء تحقيقـه، سـواء في الأدبيـات القانونيـة أو  لقد ارتبط      

في النصــوص التشــريعية الــتي تبنتــه، حــتى أصــبح ينظــر إليــه تــدريجيا كحــق مــن حقــوق المحكــوم عليــه، 
حيث يظل الجاني مهما كانت جريمته ذلك الإنسان الذي لم يكن انسانا عاديا في لحظات معينـة، 

كـــن إرجاعـــه للمجتمـــع ثانيـــة، يجـــب تعليمـــه وإعـــادة تعليمـــه، وإقناعـــه علـــى انتهـــاج ســـلوك وحـــتى يم
الإنسان العادي، فالعملية التي وجـدت بـدايتها بـاقتراف الجريمـة، يجـب أن تجـد نهايتهـا بعـودة الجـاني 
إلى المجتمع للعيش في ظـروف عاديـة، ويتحقـق ذلـك بإخضـاع الجـاني الـذي أصـبح في مركـز المحكـوم 

إلى أنظمة علاجيـة متنوعـة وتدريجيـة تتناسـب مـع درجـة خطورتـه وشخصـيته ومـدى اسـتعداده عليه 
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وتقبلـه لمرحلـة العـلاج العقـابي، ممـا يولـد لديـه مشـاعر جديـدة عـن طريـق إثـارة الإحسـاس بالمسـؤولية 
الاجتماعيــة، والمســؤولية الشخصـــية، والحريــة وبــاقي القـــيم الإنســانية، ويعــد العمـــل والتكــوين المهـــني 
وعدم الانقطاع عن الوسط الاجتماعي من أهـم طـرق العـلاج العقـابي الـذي أكـدت عليهـا مختلـف 
التشــريعات وأثبتــت الإحصــائيات نجاعتهــا، بالإضــافة إلى طــرق علاجيــة أخــرى مثــل المــنهج الثقــافي 
ــــديني، وتنظــــيم المصــــالح الاجتماعيــــة للمؤسســــات  ووســــائل التســــلية والألعــــاب الرياضــــية والمــــنهج ال

 .1يةالعقاب
مجموعـــة الاجـــراءات المتخـــذة بشـــأن فـــرض عقوبـــات غـــير ســـجنية ضـــد  وهـــي: العقوبـــات البديلـــة

المذنبين، بدلا من العقوبات البديلة السجنية، سواء كانت تلك الإجراءات المتخذة قبل المحاكمة أو 
أثناءها أو بعدها، وتتعلق بمرتكبي الجرائم البسيطة حسـب الاتجـاه العـام سـواء علـى المسـتوى الـدولي 

 .  الوطنيأو حتى 2أو الإقليمي
ويرجع الهدف من هذه الإجراءات هو اعتماد أنماط جديدة من العقوبات تكون أكثر مرونة،      

بحيـــث تســـتند إلى تطـــوير في نظـــرة المجتمـــع للســـلوك الإجرامـــي، بغيـــة معالجـــة المجـــرم تـــدابير اجتماعيـــة 
تم تطبيقهــا منــذ تــؤدي إلى إصــلاحه واندماجــه بصــفة واقعيــة في المجتمــع بعــد تنفيــذ العقوبــة، حيــث 

                                                           
قـانون : مـذكرة ماجسـتير. الجزائية في سياسة إعـادة الت هيـل الاجتمـاعي فـي التشـريع الجزائـريدور قاضي تطبيق الأحكام . طاشور، عبد الحفـيظ  1

  . 60-26. ، ص9199معهد الحقوق والعلوم الإدارية، : جامعة منتوري: قسنطينة: العقوبات والعلوم الجنائية
: السـعودية: ملتقـى الاتجاهـات الحديثـة فـي العقوبـات البديلـة. أنواع العقوبات البديلة التي تطبق على الكبـار. الشنقيطي، محمد عبد الله ولد محمد  2

 http://www.moj.gov.sa: متاح على الخط. هـ 00/0423/ 07-09

 .96/02.6092: تمت الزيارة يوم

http://www.moj.gov.sa/
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الســـتينات في العـــالم الغـــربي مـــن أجـــل تفـــادي فـــرض العقوبـــات الســـالبة للحريـــة، نظـــرا لمجموعـــة مـــن 
 : 1الاعتبارات أهمها

 ظاهرة الاكتظاظ في السجون. 
 ضعف إجراءات الإصلاح والتأهيل في السجون. 
 تداعيات اجتماعية ونفسية على عائلات المساجين. 

وبناء على هذه الاعتبارات بدأ التطرق الى سن تشريعات عصرية تستند الى تقييم علمي بغية      
اعتماد عقوبات هادفة، فظهرت هذه العقوبات البديلة التي تتمحور بصفة عامة في استغلال 
المؤهلات التي يمكن أن تتوفر في الشخص ويؤدي عملًا مفيداً للمجتمع، وتجدر الملاحظة الى 

رة الانتباه إلى أن وضع بدائل للعقوبات السالبة للحرية يبقى محفوفاً بالمخاطر، حيث يتطلب ضرو 
برنامجاً تأسيسياً على المستوين القضائي والمجتمعي هادف تحقيق نظام جنائي أكثر إنسانية، 
وتوظيف هذا التوجه الجديد على مستوى العقوبات السالبة للحرية يجب وضعه في إطار 

 .2موسع لإصلاح العدالة الجنائية في كافة مستوياتها استراتيجي
وتكـــون هـــذه العقوبـــات في عـــدة أشـــكال، لكننـــا ســـنتعرض لنـــوعين فقـــط منهـــا، وذلـــك 
لارتباطها بموضوع دراستنا والخاص بعقاب المذنبين أو المساجين بإدماجهم بمصالح الأرشيف، وهي 

النفـــع العـــام، والـــتي تـــدخل ضـــمن طـــرق العقوبـــات في إطـــار الورشـــات الخارجيـــة، والعمـــل في إطـــار 
ـــــا في القـــــانون الجزائـــــري بالإدمـــــاج  العـــــلاج العقـــــابي في البيئـــــة المفتوحـــــة أو مـــــا اصـــــطلح عليـــــه حالي

 :الإجتماعي للمساجين، والمبين فيما يلي

                                                           
المركـز العـربي للبحـوث : بـيروت. 6092مـاي  09 – 02: بـيروت. الندوة العلمية حول العقوبـات البديلـة. محاضرة في العقوبات البديلة. كلاس، إيلي  1 

: تمـت الزيـارة يـوم  http://carjj.org/node/1574?g: متـاح علـى الخـط. القانونيـة والقضـائية، جامعـة الـدول العربيـة، مجلـس وزراء العـدل العـرب
99.02.6092. 

 .رجع نفسهالم  2

http://carjj.org/node/1574?g_q=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
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 :طرق العلاج العقابي أو الإدماج الاجتماعي في البيئة المفتوحة
الغـرض منــه هــو تنفيـذ الجــزاءات خــارج المؤسسـات العقابيــة، وذلــك إمـا بصــفة جزئيــة أو كليــة،      

فــإذا كانــت الغايــة مــن الســجن هــي إصــلاح الســجين، وإذا كــان تحقيــق هــذا الغــرض ممكنــا بالنســبة 
لبعض طوائف المجرمين بطرق أخرى غير السجن التقليدي، فإن هذه الطريقة تعد أفضل من حبس 

وعزله عن الهيئة الاجتماعية، شريطة أن يكون هذا الإجراء محققا لغرضين، حماية المجتمع من  الجانح
خطر الجانح، وتحقيق فائدة المحكوم عليه المتمثلة في تقريبه من المجتمع، وقـد اعتمـد المشـرع الجزائـري 

ة، ونظام الحريـة نظام الورش الخارجي: عدة طرق علاجية تعتمد على البيئة المفتوحة هي على التوالي
 .1النصفية، ونظام البيئة المفتوحة، وأخيرا نظام الإفراج الشرطي

وسوف لن نتطرق إلى كل هذه الأنظمة، وإنما نشير إلى تلك المرتبطة بإدماج المساجين بمصالح      
 .الأرشيف

 :نظام الورش الخارجية
ال اليــد العاملــة العقابيــة يعتمــد هــذا النظــام علــى العمــل الجمــاعي، وهــي إحــدى طــرق اســتعم     

خــــارج المؤسســــات، علــــى أســــاس أن العمــــل هــــو أحــــد الطــــرق التقليديــــة الناجعــــة لإعــــادة التأهيــــل 
الاجتماعي، وقد اعتمد المشرع الجزائري على هذا النظام كوسيلة من وسائل العلاج العقابي الرامي 

اعــــــات والمؤسســــــات إلى إعــــــادة تأهيــــــل المحكــــــوم علــــــيهم، وخــــــص عملهــــــم لفائــــــدة الإدارات والجم
والمقـاولات العامــة، وذلـك تحــت رقابـة إدارة المؤسســة العقابيـة، في حــين أنـه اســتثنى القطـاع الخــاص، 
رغبــة منــه في حمايــة اليــد العاملــة العقابيــة مــن الاســتغلال، حيــث يــتم تشــغيل اليــد العاملــة في إطــار 

لـوزير العـدل الـتي يؤشـر الورش الخارجية تبعا لنموذج تخصيص، حيـث كانـت توجـه الطلبـات سـابقا 
عليها ثم يحيلها لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية الذي يعيدها بعد الدراسة مرفقة باقتراحاته، ويختص 
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وزير العدل بقبول الطلب أو برفضه، وفي حالة الموافقة تعرض على الهيئـة الطالبـة اتفاقيـة تحـدد فيهـا 
املـــة العقابيـــة، ومـــن بـــين النقـــاط الـــتي تحـــددها الشـــروط العامـــة والخاصـــة المتعلقـــة باســـتخدام اليـــد الع

الاتفاقيــــة، التزامــــات صــــاحب التخصــــيص، وتحديــــد الطــــرف الــــذي يتــــولى حراســــة المحكــــوم علــــيهم 
وإيــواءهم واطعــامهم ونقلهــم، علــى أن يتــولى المســتفيذ مــن التخصــيص تعــويض الأضــرار المترتبــة عــن 

م ضــمن هــذا النظــام حســب أوقــات حــوادث العمــل والأمــراض المهنيــة، حيــث يعمــل المحكــوم علــيه
العمل المطبقـة علـى العمـال الأحـرار، وتصـب المكافـآت الـتي يتقاضـونها بكتابـة ضـبط المؤسسـة الـتي 

 .1تخصص لكل محكوم عليه المبالغ التي تعود له
 : 2ولا يتم تعيين المحكوم عليهم بالورشات الخارجية إلا بعد توفر شروط معينة هي    
 .ث العقوبة المحكوم عليه هااالمحبوس الذي قضى ثل -
 .المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف العقوبة المحكوم عليه هاا -
 .المحبوس الذي يتمتع بحسن السيرة السلوك -

ويتم تصنيف المحكوم عليهم للعمل في الورشات الخارجية من بين الذين تتوفر لـديهم الشـروط      
لقــدراتهم الشخصــية وســلوكهم، بالإضــافة إلى تقــدير الضــمانات الــتي يقــدمونها الســابقة وذلــك تبعــا 

فيمــا يخـــص الأمـــن والنظــام العـــام خـــارج المؤسســة العقابيـــة، والـــتي تــأتي في الرتبـــة الأولى لـــدى تعيـــين 
 . 3المستفيدين بالورش الخارجية

بموجــب تعــديل  6001وقـد شــرعت الجزائــر في تبــني هــذا النــوع مـن العقوبــات منــذ شــهر أفريــل     
قانون العقوبـات، حيـث أبـدت وزارة العـدل ارتياحهـا للنتـائج الأوليـة الـتي حققتهـا التجربـة بعـد نحـو 
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شهرا من تطبيقها، وبناء على هذا الاتياح فقد طالب بعض رجال القانون بإجراء تعديل آخر  66
ســتفادة مــن هــذه لقــانون العقوبــات بتوســيع المجــال قصــد الســماح لفئــات أخــرى مــن المســاجين بالا

مــن هـــذا الإجـــراء  6090شــخص مـــع نهايــة ســـنة  926العقوبــة، وبلغـــة الأرقــام فقـــد اســتفاد نحـــو 
، أمــا عــن المجــالات المهنيــة الــتي وجهــوا "مختــار فليــون"حســب مــا أكــده المــدير العــام لإدارة الســجون 

ميـة، الصـيانة، وكــل إليهـا فقـد شملـت التنظيـف، الحراسـة، النجـارة، الحـدادة، الإدارة، الأشـغال العمو 
 . 1الأعمال ذات المنفعة العامة، وقد ذكر أن الإدارات ومصالح الأرشيف أصبحت مركزا لاستقبالهم

 :تعريف المنفعة العامة والنشاطات المكملة لها
إن المتعارف عليه فيما يخص المنفعـة العامـة أو النفـع العـام، أن يـتم تعـداد غايـات محـددة ينظـر      

دم الصــالح العــام، وبــذلك فهــي أي عمــل قــانوني يــدعم أو ينشــر غرضــا أو أكثــر مــن إليهــا أنهــا تخــ
الأغــراض الــتي يعــدها القــانون، حيــث تحتــوي القائمــة المدرجــة أدنــاه جميــع نشــاطات المجتمــع المــدني 

 : 2المعترف هاا في عدد من دول أوروبا
 .رياضة الهواة .9
 .الفنون .6
 .مساعدة وحماية المعوقين جسديا وعقليا .2
 .مساعدة اللاجئين .9
 .الأعمال الخيرية .2
 .حقوق الإنسان والحقوق المدنية .2

                                                           
نشر  :سجين من العقوبة البديلة، فليون 926كشف عن استفادة  نظام إصلاح السجون الجزائري أصبح مطلوبا من الجهات الأجنبية. رداد، مالك  1
 http://www.djazairess.com/alfadjr/166989  6090 – 99 - 69يوم  الفجرفي 
مؤسسة القطاع الثالث : تركيا. تقرير مقارن حول نصوص قانون المنفعة العامة. مؤسسة القطاع الثالث التركية، المركز الدولي للقطاع غير الربحي  2

 http://www.icnl.org/research/library/ar/index.php: على الخط متوفرة. 6009التركية، 

http://www.djazairess.com/alfadjr
http://www.djazairess.com/alfadjr/166989
http://www.icnl.org/research/library/ar/index.php
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 .حماية المستهلك .6
 .الثقافة .9
 .الديمقراطية .1

 .البيئة وحماية البيئة .90
 .التعليم والتدريب والتنوير .99
القضــاء علــى التمييــز المبــني علــى أســاس العــرق والــدين أو أي شــكل آخــر مــن التمييــز  .96

 .المحظور قانونيا
 .رالقضاء على الفق .92
 .الصحة وسلامة الجسد .99

 .الحفاظ على التاريخ .05
 .الأعمال الإنسانية أو الإغاثة في الكوارث .92
 .الرعاية الصحية .96
 .حماية الأطفال والشباب والأفراد الأقل حظا .99
 .حماية ورعاية الحيوانات الضعيفة والمصابة .91
 .رفع الأعباء عن الحكومة .60
 .الدين .69
 . العلوم .66
 .التضامن الاجتماعي .62
 .الاجتماعية والاقتصادية التنمية .69
 .الرفاه الاجتماعي .62
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 .  أي نشاط آخر يدعم نشر المنفعة العامة .62
ما يمكن استخلاصه من كافـة النشـاطات المدرجـة أعـلاه، وفيمـا يتعلـق بموضـوعنا فـإن النشـاط      
هــو الأقــرب لمجــال الأرشــيف، مــن خــلال اســتغلال هــذه العقوبــة بتوجيــه المســاجين لحمايــة  92رقــم 
 .اظ على التاريخ، وربما هذا هو الهدف من توجيههم للعمل بمصالح الأرشيفوالحف
وتجدر الإشـارة هنـا إلى أن هـذه القائمـة تكـاد تكـون شـاملة لمختلـف نشـاطات المنفعـة العامـة،      

 .إلا أنها تختلف من دولة لأخرى وفق ما يعكس احتياجات وقيم وتقاليد دولة بعينها
 :العمل للمنفعة العامة    

المقصــود منــه إلــزام المحكــوم علــيهم بإتمــام عمــل دون مقابــل لصــالح المجتمــع، بــدلا مــن دخــولهم      
السجن، وذلك لفترة زمنية محددة، مما يعني توفير معاملة عقابيـة خاصـة تنطـوي علـى التهـذيب مـن 

ماعيــة وإنســانية تســهم في تنميــة خــلال العمــل، بــإلزام المحكــوم علــيهم بــأداء أعمــال ونشــاطات اجت
شــــعورهم بالمســــؤولية، وذلــــك حســــب شخصــــيتهم وظــــروفهم وحــــتى تخصصــــهم أو مهنــــتهم، فيلــــزم 
الطبيــب علــى ســبيل المثــال بتقــديم خــدمات علاجيــة مجانيــة للمرضــى في أحــد المراكــز الصــحية لفــترة 

 .1تحدد مسبقا، كما يلزم النجار بتجديد أثاث أحد الإدارات الحكومية، وغيرها
 : نطاق العمل للمنفعة العامة

يندرج عمل المساجين أو المحكـوم علـيهم في إطـار المنفعـة العامـة حسـب عـدة مجـالات يحـددها      
القانون الخاص بكل دولـة، وتجـدر بنـا الإشـارة إلى أن نجـاح هـذه العمليـة غـير مرهـون بقـرار المحكمـة 

ن أن يعمـل هاـا المحكـوم علـيهم، وهـذا مـا فقط، وإنما كذلك بمدى ما يتوافر من فرص ومجالات يمكـ
يقـــع علـــى عـــاتق الإدارات والمرافـــق العامـــة المطالبـــة بتـــوفير فـــرص العمـــل مـــن خـــلال إعـــداد جـــداول 
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تتضمن بيانات حول حاجتها الكمية والنوعية للأعمال اللازمة، وتقـديمها للمحـاكم بصـفة دوريـة، 
اول وطبيعة وحالات ومهارات المحكوم عليهم، هاته الأخيرة التي تعمل على التوفيق بين محتوى الجد

لكي يتسنى لها إصدار الحكم وتوزيعهم بالشكل المناسب،  لـذلك يمكـن تقسـيم هـذه الأعمـال إلى 
 : 1يدوية واجتماعية ووظيفية، والتي ندرجها وفق ما يلي

 سـتفاد وتتعلق عموما بمختلف الأعمال التي تعتمد على مهارة اليد، وعليـه ي: الأعمال اليدوية
من المساجين بتوجيههم نحو مثل الأعمال بغرض حماية الطبيعة وتحسـين البيئـة، بمعـنى الاشـتراك 
في حملات النظافة والتشجير، والمحافظة على البيئة، تجديد مقاعد الحدائق العامة، قلع الأشجار 

ياف، اليابســــة، صــــيانة الحــــدائق العامــــة والملاعــــب، وكــــذا إرشــــاد المصــــطافين في أمــــاكن الاصــــط
تنظيف الشواطئ، إصلاح الأضرار التي تطـال الآثـار، فضـلا عـن صـيانة وتجديـد المبـاني العامـة،  
كأعمــال الطــلاء والنجــارة والكهربــاء، بالإضــافة إلى نقــل وتحميــل البضــائع، والعمــل في المطــاعم 

 .المدرسية
عضـــلي، وكـــذا وخلاصـــة القـــول هـــي مختلـــف الأعمـــال اليدويـــة الـــتي تعتمـــد علـــى الجهـــد ال           

 .الخبرات والمهارات السابقة للمساجين، بغية الاستفادة الفعلية منها في خدمة الصالح العام
 بمعنى أن تكون ذات طابع التضـامن الاجتمـاعي، مـن خـلال الاسـتفادة : الأعمال الاجتماعية

مــــــنهم في تقــــــديم خــــــدمات اجتماعيــــــة وإنســــــانية في مؤسســــــات الأحــــــداث والأيتــــــام والمســــــنين 
وقين، وكذا القيام بالحفلات الترفيهية لصالح الجمعيـات الخيريـة، إضـافة إلى تقـديم المسـاعدة والمع

في أقســام الإســعاف في المستشــفيات، مــع إمكانيــة الاســتعانة هاــم في المناوبــات في قســم الــدفاع 
 . المدني
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اعية وتقديم فبما أن أساس هذا النوع من العقاب هو العمل للصالح العام، فالخدمات الاجتم      
المساعدات لمختلـف الفئـات الخاصـة هـو الاتجـاه الأكثـر ملائمـة حسـب رأينـا للاسـتفادة مـن هـؤلاء 

 .       المحكوم عليهم
 ـــة وتـــرتبط بالوظـــائف الإداريـــة، حيـــث يوجـــه المســـاجين ذوو مســـتوى ثقـــافي : الأعمـــال الوظيفي

الأميـة والمسـاهمة في التـدريب  وتعليمي معين إلى العمل بالإدارات، مثل الاشـتراك في بـرامج محـو
، بحيث أصبح تصنيف الأرشيفالمهني للشباب، وكذا أعمال السكرتاريا، الخدمات الثقافية، و

 . بإمكانهم تأدية أعمالهم بالمستشفيات والإدارات وحتى بقصر العدالة
مـن  وهنا يجب أن نقف مطولا عنـد كلمـة أرشـيف، هـل المحكـوم عليـه أو المسـجون لديـه           

الأمانــة والثقــة الــتي تخــول لــه الــدخول لمصــالح الأرشــيف؟ وإن كــان كــذلك، فهــل تصــنيف الأرشــيف 
 هين لدرجة أن يقوم به شخص غير مختص؟

وخاصة إذا وجه المسجون أو المحكوم عليه للعمل بقصر العدالة، ومع علمنـا أن مسـار الوثيقـة      
تبلـــغ عمرهـــا الثـــاني بعـــد النطـــق بـــالحكم النهـــائي،  الأرشـــيفية القضـــائية، وبالتـــالي الملفـــات القضـــائية

وبالتالي توجه للحفظ بمصلحة الأرشيف، أي أنها تكون في متناول هـذا الشـخص، ولنـا أن نتصـور 
 .  ما الذي يمكن أن يقوم بعمله بشأن ملفه

 :دمج المساجين بمصالح الأرشيف بالجزائر
انطلاقـا ممــا ســبق ذكــره حــول مختلــف الأعمــال الــتي يوجــه بشــأنها المحكــوم علــيهم أو المســاجين       

لصالح النفع العام، وخاصة فيما يتعلق بالصـنف الثالـث منهـا والمتمثـل في الأعمـال الوظيفيـة، والـتي 
وعملــوا ينــدرج تحــت إطارهــا تصــنيف الأرشــيف،  فقــد اســتغل الســادة القضــاة بــالجزائر هــذه النقطــة 

علــى توجيــه المــذنبين ســواء مــن قضــوا ثلــث مــدة حبســهم أو نصــفها كمــا ذكرنــا ســابقا، أو أولئــك 
الــذين لم يســجنوا بعــد ويقــرر القاضــي أثنــاء المحاكمــة بتوجيهــه لهاتــه العقوبــة، إذ قبــل النطــق بــالحكم 
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ائــري شــروطا يــتم استشــارته وتخيــيره بــين الســجن أو العمــل لصــالح النفــع العــام، إذ حــدد المشــرع الجز 
ســنوات كأقصــى حــد، وينــدرج  02للاســتفادة مــن هــذا الــدمج، أهمهــا أن لا تتجــاوز مــدة العقوبــة 

ضــمنها نوعــا محــددا مــن المخالفــات القانونيــة مثـــل خيانــة الأمانــة، تزويــر الوثــائق الإداريــة، القـــذف 
نيون والســب والشــتم، الســياقة في حالــة ســكر، حجــز واســتهلاك المخــدرات، ويطالــب بعــض القــانو 

سنوات لكـي تشـمل السـرقة، كـون أغلـب المسـجونين هـم مـن هـذه الفئـة،  02بتمديد فترة العقوبة 
وبمــا أن هــذا القــانون يرمــي إلى إصــلاح المجتمــع والقضــاء علــى ظــاهرة اكتظــاط الســجون، فهــذا هــو 

 .أنسب حل حسب رأيهم
ت وخاصــــة مصــــالح لكــــن أيعقــــل أن يوجــــه المحكــــوم علــــيهم هاــــذه المخالفــــات للعمــــل بــــالإدارا     

الأرشيف، إذا ما سلمنا ان من يتصـف بـالتزوير وخيانـة الأمانـة وحـتى بالنسـبة للسـرقة، كيـف نـأتمن 
 .على وثائقنا وارشيفنا في وجودهم

 .الأرشيف والمساجين
إن نقـــص المســـتخدمين في الأرشـــيف وكثـــرة الأعبـــاء العمليـــة لا يـــبرر إطلاقـــا اتخـــاذ مثـــل هـــذه        

: القــرارات المؤســفة، فحســـب دراســة في مســتوى الماســـتر في تخصــص تقنيــات أرشـــيفية تحــت عنـــوان
دراسة ميدانية بمصـلحة أرشـيف مجلـس : الإدماج الاجتماعي للمساجين بمصالح الأرشيف القضائية

تبســـة، تبـــين مـــن خلالهـــا أن الأرشـــيفيين متقبلـــين لفكـــرة إدمـــاج المســـاجين بمصـــالح الأرشـــيف قضـــاء 
 .1ويرون أنه ضرورة نظرا لكثرة الأعمال، وبذلك فإن هذا الإجراء يخفف العبء عليهم

 :أما عن الأعمال التي يكلفون هاا فهي     
 .الكتابة على كعب العلب -

                                                           
مذكرة . دراسة ميدانية بمصلحة أرشيف مجلس قضاء تبسة: الإدماج الاجتماعي للمساجين بمصالح الأرشيف القضائية. دبايلية، راضية  1

 .26 -22. ، ص6096: المكتبات والتوثيق معهد علم: 6جامعة قسنطينة : قسنطينة: تخصص تقنيات أرشيفية: علم المكتبات: ماستر



والمــــعلـــومـــــات المــــكــــــتبــــات مجلــــــة  3102 
 

[142] 
 

 .وفحمل الملفات والعلب وترتيبها على الرف -
 .نقل الأرشيف من المصالح المنتجة لمصلحة الأرشيف -

انطلاقـــا مـــن الأعمـــال الـــتي يكلـــف هاـــا المســـاجين أو المحكـــوم علـــيهم حســـب نتـــائج الدراســـة      
المذكورة، وإذا ما قارناها بالشروط الواجب توفرها قانونيا لتنفيذ مثل هذه القرارات، اهمها أن يكون 

عليمــي محــدد، إضــافة إلى ملائمــة اختصاصــه او مواهبــه ليكلــف المســتفيذ منهــا مــن ذوي مســتوى ت
فإن تكليفه بالكتابة على كعب العلب،  –ومنها العمل الإداري  -بآداء عمل معين في مجال معين

وخاصـــة إذا علمنـــا أن المعلومـــات الـــتي ســـيكتبها تعـــبر عمـــا تحويـــه تلـــك العلـــب ولـــيس رمـــوزا مبهمـــة 
لمعلومــات وأمــن الوثــائق والأشــخاص المــذكورين هاــا، فهــذا يشــكلها الأرشــيفي للحفــاظ علــى ســرية ا

يعتــبر خطــرا يهــدد الأرشــيف والــذاكرة، كمــا أن تكلــيفهم بنقــل العلــب والملفــات بــين المصــالح يضــر 
بأمن تلك الوثائق، فمهما كان فهـذا الشـخص لـيس أمينـا وهـو في فـترة عقوبـة لإخلالـه بالأمانـة أو 

 .لارتكابه مخالفات قانونية
ا مــــا اتجهنــــا للإجــــراءات الواجــــب اتخاذهــــا مــــن طــــرف الأرشــــيفي أثنــــاء قيامــــه بعمليــــة دفــــع وإذ    

الأرشــــيف أو تحويلــــه مــــن المصــــالح الدافعــــة إلى مصــــلحة الأرشــــيف، وحســــب ماتوضــــحه النصــــوص 
مــن  02التنظيميــة والتشــريعية الخاصــة بالأرشــيف الــوطني الجزائــري، وحســب مــا أشــارت إليــه الفقــرة 

اص بتسيير الأرشيف إلى الكيفية الواجب إتباعها في دفع الأرشـيف فإننـا الخ 09-12منشور رقم 
نجد من أهمها عدم كتابة محتوى العلب على كعوهاـا واسـتبدال تلـك المعلومـات بترقـيم تسلسـلي مـن 

إلى س، لضــمان حمايــة الملفــات وســريتها أثنــاء نقلهـــا مــن طــرف المــوظفين أو العــوان المكلفـــين  09
 .    المذنبين المرتكبين لمخالفات والمحكوم عليهم بعقوبات مختلفةبالنقل، فما بالك ب

:خاتمة  



والمــــعلـــومـــــات المــــكــــــتبــــات مجلــــــة  3102 
 

[143] 
 

كانت هذه محاولة منا في الكشف عن العقوبات المرتكبة في حق الأرشيف والأرشيفيين بالجزائر      
بصفة غير مباشرة لكن أثرها سـلبي، كـون العمـل في ظـروف يحـس فيهـا الأرشـيفي بأنـه معاقـب لأن 

العقاب منذ القديم سواء بالنسـبة للمـرتكبين أخطـاء مهنيـة أو مـن ارتكبـوا مخالفـات مهنته ارتبطت ب
قانونية، والأدهى من ذلك أن كلاهما لا يتقبل فكرة عمله بالأرشيف وخاصة الصـنف الأول مـنهم 
الـذي يعتبرهـا إهانـة لشخصــه وتنـزيلا لمسـتواه، حــتى وإن كـان الأرشـيفي أعلــى مسـتوى منـه،  ونظــرا 

هنيــة الــتي يعــاني منهــا الغالبيــة العظمــى مــن الأرشــيفيين ممــا ســتكون في المســتقبل القريــب للظــروف الم
أحد أهم الأسـباب الـتي سـتؤدي إلى عـزوف المختصـين علـى العمـل بمصـالح الأرشـيف، فمـتى سـيتم 

 الحد من مثل هذه التصرفات؟ ومتى سننفض الغبار عن مهنة الأرشيف؟ 
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